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ُ:ملخص
 
، لقصيدة ت

 
 النّقديّة

 
عارضة"قدّم  هذه القراءة اعرِ الجزائريّ، حبيب بن مالك"ُم 

ّ
ا لأدبيّةِ شاعرٍ  ،للش ا، وإبرازا  نقديا

ا
تعليلً

 من تحليل فكريّ نقديّ، وتأويلٍ أدبيّ جماليّ، وبحثٍ في جماليّاتِ الأداء 
 
 عن الأنظار؛ إذ تنطلق  هذه القراءة

ا
تميّز، ظلّ بعيدا م 

حدّدات نسقية بِنَوِيةٍ بلًغيّة،  عري، عبر م 
ّ

عبر جماليّ، من جهة  ومنعطفة في الوقت ذاته  إلى ال سيمائيّ  مقتربُمنهية إلىالش

عرية والجماليّة، لدى تحديد
ّ

عارضة"قصيدتِهِ  ضمن منجزُحبيب بن مالك،  الشاعرُ معالمَ الش  ".م 

ُُ:الكلمات المفتاحية
ٌ
، نقديّة

ٌ
عرية، حبيب بن مالك،، قراءة

ّ
عارضَة"قصَيدةِ جماليات، الش  ".م 

 

ABSTRACT : This critical reading of the poem “ Mouareda” by the Algerian poet Habib bin Malik provides a critical 

explanation and a literary highlighting of a distinguished poet, who has remained out of sight; This reading stems from 

a critical intellectual analysis, a literary aesthetic interpretation, and a research in the aesthetics of poetic performance, 

through structural rhetorical determinants, using a semiotic aesthetic perception, attempting to determine through it its 

owner, all its poetry, in Habib's poem, the features of the poem " Mouareda ". 
Keywords:  reading, aesthetics, Habib bin Malik, “Mouareda” poem.Criticism ;poetry. 

ُ:مقدّمة

ر  الخلودَ لأعمالَ 
ّ
سط  على حين غرّة، وي 

 
، ويأخذ باغت  خاتل وي  ه ي 

ّ
ا، بقدر ما أن حابي أحدا إنَّ النّقدَ لا ي 

تبَ لها أن 
 
رصة القراءة النّقدية، وأن تحيا على مرّ السّنين، ما شاءَ لها القدر  ذلك، إبداعيّة أدبيّة، ك تحظى بف 

ط الضّوء عليها، ولأنّ ناقدا ما، يمّم وجهه شطرَ تيك القصيدةِ، أو ذاك العملِ الأدبيّ، 
ّ
فقط، لأنّ النّقد سل

ا صارت ا
ّ
ه؛ ولم قدّس  ر  فيه الإبداعَ، وي  ه، ويكب  ع 

َ
ثني عليه، ويرف لحال إلى ذلك، انحرف الإعلًم  غير كيما ي 

روّج  لها، ويلج  من خلًلها السّوقَ  ها وي  قدّم  ، إلى محاولاتٍ وكتاباتٍ وأسماءَ، ي  حترف، تحت رايةِ النّقد ادّعاءا
 
الم

ه  ف
َ
ا، وقد أعان  وإشهارا

ا
ائقة الأدبيّةتجارة

ّ
ع  الذ والفنيّة، لدى بعض الفئات من المجتمع، والتي لم  ي ذلك تراج 

 ما هو سمجٌ تافه، أو شعبوي تهريجي، على نحو ما ذهبَ إليهِ 
ّ

د تستصيغ  إلا في Alain Deneaultآلان دونو تع 

زاحم  
 
كيّة، ت

ّ
 تطبيقاتِ الهواتفِ الذ

 
ختلف كتابه، نظام  التّفاهة؛ وقد أضحتْ مواقع  التّواصل الاجتماعي، وم 

جودِه، وفي كينونته، وفي أدقِّ تفاصيلُِ بوسَ جنّته  الإنسانَ في و 
َ
حياته، وأسرِّ أسرارِ خصوصياتِه، وتخلع  عنه ل

قَّ له فيها، أن يجوعَ وأن يعرَىُ بيعية، فح 
ّ
ُ.الط

                                                           
 المؤلف المرسل 
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 في أبعدِ 
ا
هيرية، مطمورة قة ز 

ّ
عل ، أو م 

ا
حتريّة  ب 

ا
ا، أو قصيدة ا قد نجدٌ، نصّا عنتريًّ

ّ
قابل هذا؛ فإن وفي م 

 على الحاسوُ
ا
ب، منسيةٍ في ذاكرته الميّتة، أو مخطوطةٍ على أوراقَ، زاوية، من زوايا الفيسبوك، أو مرقونة

ي 
ّ
جج بحورِ الط

 
سيان، وفي ل

ّ
ها، لتتوارى في غياهبِ الن

 
تآكلت واصفرّتْ، وانمَحى سواد  حِبرِها، وتطايرتْ حروف

وضاتٌ من المكاشفات  ي 
 
  أفقَُوالتّجليّات، في كلّ الأحياز واُلوالكتمان، وتتلًش ى ف

ّ
القارئ  فاق والفضاءات، إلا

عِه، على حدّ تعبير  
َّ
وق

َ
فقَ ت

 
 أ

خِرق 
َ
، ولا تكاد  ت ه  ستثير 

َ
ه أو ت ثير 

 
هانس النّموذجيّ  أو المتلقي المثاليّ، فلً تكاد  ت

لقي بها إلى 1Robert Jauss-Hansروبرت ياوس  ، أن ي  بدع أو الشاعر 
 
ها الم ه،  لم يجرأ صاحب 

ّ
 القارئُ؛ ذلك لأن

ل بها، مرفوعَ 
 
ائقةِ الأدبيّة الرّهيفة، أو النّاقدِ الحصيف، ذي القلمِ الرّصين، ولم يشأ أنْ يدخ

ّ
النّهم، ذي الذ

خضعَها لمسطرته، بكلّ موضوعيّة وإنصاف، وبكلّ ما يستدعيه  القامة، ممشوق الصّدر، إلى محكمةِ النّقد، وي 

ا عن كلُّ ، من حياد واجتهاد، بعيدا كم النّقديُّ صورِ المداراة والمداهنة، وأشكالِ المحاباة والزّلفى؛ كون أنّ  الح 

التّعبير بوساطة مادّة واحدة، ومشتركة، هي اللغة، غير أنّ موضوع الأوّل هو "ُالنّصّ الأدبي والنّقد، يشتركان في

اني
ّ
ُالنّقد)ُالإنسان، في حين أنّ موضوع الث ه(

 
النّقديّة هذه؛ إذ  اشتغال  قراءتنا ، وعليه كان"2هو النّصّ ذات

 هنا عن 
 

ُ"ُسنتحدّث
َ
طابقة الحقيقة، لأنّ طبيعة ، الإنسانيّةُِ العلومُِ في مجالُِ البحثُِ الاقتراب من الصّواب لا م 

ُتقتض ي دائماُ
َ
طابقة الحقيقة، أو ة النُّبعين الاعتبار، نسبيُّ ا أن نأخذ تائج التي نتوصّل  إليها، أمّا ادّعاء م 

 الأحكام، فهو 
 
ُ تقبل ُقطعيّة، لا  توجيه للنّقد من قبل سلطةٍُإطلًقيّة

َ
 القضيّةُِ ، حولَُوجهات النّظر اختلًف

 في نهايةِ المطافِ، بقراءة جماليّة، "3أو تحديد دلاليُّ ،، بما فيها من تقويم جماليُّالنّقديّةُِ
ٌ
؛ فالأمر  هنا منوط

ُ.وتأويلٍ نقديُّ

متنع إلى السّاحر 1بن مالك حبيب   .1
 
متع، من السّهل الم

 
 :الم

                                                           
 كتابةِ ُ-1

 
ناسبة اعر؟ وما م 

ّ
 قصيدتِه؟من هو حبيب  بن مالك الش

ا للتّعليم العالي حبيب  بن  مالكٍ، كاتبٌُ
ا
سلكيّة بوهرانَ، وإطارٌ سابقٌ بقطاع البريد وتكنولوجيات  ،وشاعرٌ وروائيّ جزائريّ، اشتغلَ أستاذ

ّ
بمعهد الاتصالاتِ السّلكية و اللً

شاركات في ملتقيات أدبيّة وفنّيّة وثقافيّة؛ نشرَ الكثي عرية، في عدّة جرائد وطنيّة، وعربيّة منذ سنة الإعلًم والاتصال، له عدّة م 
ّ

منها جريدة الجمهورية  1991ر من النّصوص الش

يّة وجهويُّ
ّ
شاركات في برامج إذاعية أدبيّة، محل  1991ة، كإذاعتي قسنطينة ووهران، سنوات الأسبوعيّة، المساء، القلًع، القبس الأسبوعي، الأنوار التّونسية، وغيرها؛ له عدّة م 

ا في برنامج ش1999اية إلى غ ختلف جامعات وولايات الوطن؛ شاركَ أيضا ا في عدّة ملتقياتٍ وندواتٍ وأمسياتٍ أدبيّة وثقافيّة وطنيّة، بم  روق ؛ شاركَ أيضا
ّ

اعر الجزائر، بقناة الش

الثة؛ له إسهامات  بارزة في عدة مواقع أدب
ّ
عراء بقناة الجزائرية الث

ّ
يّة وشعريّة، منها منظمة شعراء بلً حدود، وفرسان القصيدة، وواحة الجزائرية، وفي برنامج ليلة الش

وّجَ بلقب شاعر العام، سنة 
 
عراء، و غيرها؛ ت

ّ
مة شعراء بلً حدود، وفاز بلقب واحد من أفضل  1111الش

ّ
، بتونس ،مع التّكريم 1112شاعر عربي لسنة (ُمائة)111ضمن منظ

لهم، من ذلكالذي  يليق به؛ حبيب بن مالك علًمة أدبيّة ف همّ وم  مخطوط :ُارقة، وأيقونة شعريّة بارقة، لا يحبُّ الظهور كثيرا، يتحاش ى الإعلًم والكاميرات؛ له إنتاجٌ أدبي م 

 "و ،"يمينة"تحت الطبع، ورواية مخطوطة بعنوان  "عتبات"ديوان بعنوان 
ّ

ا "بيهانالش ُ.رواية مخطوطة، أيضا

عنونة بـ 
 
شارك في مسابقة شاعر الجزائر بهذه القصيدة الم ، لكنّه شارك بقصائدَ غيرها؛ والذي نرمي إليه في "معارضة"في حقيقةِ الأمر، فإنّ حبيب بن مالك، لم ي 

عر، بناءا على ما تحكم  به محكمة النّقد، وعمّا
ّ

عيد إنصاف شعرائنا، وأن نتوّجهم ببردة الش
 
يتأسّس عن مسطرة النّقد ومنطِقها، بكلّ موضوعيّة وحياد،  هذا المقال، هو أن ن

ها ورؤاها، التي تسير وفقها وتض عريّة، التي لها قوانين 
ّ

ا وبعيدا عن البهرج الإعلًمي، وعن قوانين المسابقات والبرامج الإعلًميّة الش ها؛ والتي قد تكون أحيانا
 
من وجهة نظرنا  -بط

عرُ -النّقدية
ّ

 في حقّ الش
ا
جحفة اعر حبيب بن مالك، واحدٌ من هؤلاءم 

ّ
جب عن الكاميرات والإعلًم؛ والش هور، والتّواري بالح 

ّ
ه  اء المطمورين، الذين يربؤون بأنفسهم عن الظ ، وغير 

بَسَاتِ أنوارُِ الشعراء كثيرُمن 
َ
ا، من ق  قبسا

َ
ا، وأطفأ ا ثرًّ ا أدبيًّ مرَ بذلكَ، كنزا

َ
ط

َ
رى؛ ف

ّ
، وواراه  الث ُ.الإبداع ، ممّن دفنَ شعرَه 

عارضة" أمّا عن قصيدة ا، وذلك في يوم السّادس عشر ،"م  ، (1111)من شهر نوفمبر، من العام ألفين وواحد وعشرين (11ُ)حسبَ ما أخبرَنا به حبيب بن مالك شخصيًّ

مَها،سنة ألفين واثنتي عشربوهران، بالجزائر؛ 
َ
اعر اليم(2012ُ)فهي قصيدة كان قد نظ

ّ
، في معارضةِ قصيدةٍ، للش

َ
عراءَ الكتابة

ّ
ني جَبر البعداني، الذي كان قد تحدّى فيها الش

عرية، بمركز ثقافي، بمدينة 
ّ

ه  Virginiaفرجينيا على بحر المنسرح، في أحد المنابر الأدبيّة، في إحدى الأمسيات الش
َ
اعر الجزائري حبيب بن مالك، قصيدت

ّ
بأمريكا؛ فأبدع الش

ه بفيوضات من البوُ ، لدى جمهور هذه، وجادتْ قريحت 
ا
 حسنة

ا
ا، وأسمَعَها الحضور؛ وقد تركتْ صدىا جيّدا، وذكرى طيبة ا ومَزهوا نشدا كائيته ومعارضتِه هذه، م  ح، وتغنّى بب 

 على الموُ
 

شرف
 
اعر الفلسطينيّ، محمود النّجار، الم

ّ
عراء والنّقاد والكتّاب والفنّانين حينَها؛ والذين كان منهم، الش

ّ
والذي تبنّى "ُمنظمة شعراء بلً حدود"ُقع الأدبيالحضور من الش

 الأصليّة مع قصيدة المعارضة
َ
ُ.الفكرة، ونشرَ القصيدة

ُ



عري في قصَيدةِ 
ّ

عارضَة"جماليّات الخطاب الش اعر حبيب بن  مالكٍ الجزائريّ، " م 
ّ

  للش
ٌ
 نقديّة

ٌ
  .قراءة
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، ولا مَُ
ا
ا ولا تعليلً عتبر  تبريرا ا، لا ي  ا ممّا آلت إليه الحال، كما نعلم، فالنّصوص  إنّ ما ذكرناه  آنفا خرجا

ل  إلى قلوب 
ّ
ا لها، وستتسل نصفا ا ما، من النّقدةِ م   تفرض  نفسَها، وستجد  يوما

َ
والقصائد  الرّاقية، لا محالة

لَ 
ّ
تلقّين، تسل

 
ا يفتن  ويأسِر، سواء طالَ به القرّاء والم سماتِ الخفيفات، فالجميل  من القول، يظلُّ دوما

ّ
الن

ا من ا ر؛ فما بالك، إذن، إن كان ذلك، فيضا ص 
َ
تأوّهة، المواجيد بوحُِلزّمان  أم ق

 
 من زفراتِ النّفس الم

ا
، أو زفرة

ربة؛  وما بالك أيضاُ
ّ
 من خفقات القلبِ الط

ا
 من رقصاتها، أو خفقة

ا
ا؛ وما أو رقصَة ا، إن كان ذلك البوح  شعرا

عر  ق
ّ

ا، إن كان ذلك الش لل، بين ترديد المواساةولكَ أيضا
ّ
دوِ والبكاء، وعلى مقامات الط

ّ
ورجعِ المأساة؛  ،بين الش

ا، وظلّ عنه  فلً طِمرا
 
ا من الزّمن غ ثام عن شاعرٍ جزائريّ كبير، ظلّ ردحا

ّ
ميط الل

 
حاول  أن ن

 
ونحن  اليومَ، ن

قاُ
 
ه، وهو حبيبٌ إلى القلوب في سَمْتِه، الحجاب ل

ّ
اعر الجزائري، حبيب بن مالك، حفظه  الل

ّ
ه الش

ّ
ى سِترا؛ إن

رني 
 
عر والعرفان؛ ولتعذ

ّ
شداء الش عر في وقارهِم، وواحدٌ من أهل سحرِ البيان، ومن ر 

ّ
وملك  من ملوك الش

ُ.انيَُحقيقة عن الواقع؛ وليسَ الخبر  كالعَُقارئي الكريم، على هذا الإطراء، ولكنّه لسان  بيانِ الحال، وخبرٌ بال

فضّلة، من أغاني 
 
عالبي؛ أو أغنيتَه الم

ّ
ه الث

َ
 دهرِه، على نحو ما استدَرك

 
 لكلّ شاعرٍ يتيمة

قد يكون 

اعر حبيب بن مالك، التي بين 
ّ

عارضَة، للش ه؛ ولعلّ قصيدة م 
َ
ابيّ،  ودبّجَه ديوان

ّ
الحياة، على نحو ما أبدعَه  الش

، أيدينا، وا
ا
 أدبيّة فارقة

ا
ا، وأيقونة ا راقيًّ ا شعريًّ ها أنموذجا

 
ل
ّ
 دهر  -فلعلّ هذه القصيدة-لتي نتمث

 
هي يتيمة

مها بين الحضور والغياب، في  كائيتها، وعلى الرّغم من تلًز  اعر، وهي إحدى أغاني الحياة؛ على الرّغم من ب 
ّ

الش

؛  François Baconفرانسيس بيكون إليه بناء درامية الوطن، وكوميديا النّفس، على نحو ما يذهب   

غنّي؟ ا ي   من إنشاد السّجين، أرأيتَ سجينا
ٌ
دوِ والغناء، ومسحَة

ّ
ه  تعلوها سيمياء الش

ّ
ا، أن  !والعجيب  في الأمر أيضا

كائه، فبين حضور وغياب، وشدوٍ  اعر بب 
ّ

ه الش عارض  فتتحها شدو  صاحبِه، الذي ي  والغريب في الأمر كذلك، أنّ م 

كاء، ه حال   وب 
 
ه، فحال

َ
ؤرّق ه لت  اعر، وتتأوّب 

ّ
، تقض  مضجَعَ الش ت وساوس  وهواجس 

ّ
ر بنت عَمرو بن ظل تماض 

ة مِيَّ
َ
ل حَارِث السَّ

ْ
له عنها، حينَ قالتْ أيّام جاهليّتها، في رثاء أخيها صخرٍُ ال

ّ
رض ي ال

4ُ:ُ

مس ي
 
ر  حينَ أ

ُّ
ؤرّقني التّذك ُ.فأصبح  قد بَليت  بفرط نكسُُِي 

ة الغياب، وبلهيب مأساة الحضور، ولكنّه حضور   وبكاء  أنا
َ
اعر، هو بكاء كلّ ذات اِكتوتْ بنار لهف

ّ
الش

ت بلوعة فراقٍ بعد عناقٍ، وبتَجلٍّ بعد 
َ
بدٍ تمزّق

َ
ه بكاء كلّ ك

ّ
ياتِ منْ حضَر؛ إن

ّ
ذكرى الذي غاب، وغياب  تجل

ه بوحٌ بحبّ الجزائر، الذي انمحَقت بجنونِه مقامات العا
ّ
شقين للوطن، والعارفين بمراتب الحبّ انكشاف، إن

ا؟ ا كبيرا وبا د  ُ!والهوى؛ فهل كان البوح  بحبّ الجزائر ح 
 

ه، راح حبيب بن مالك، ينش ا شدا صاحب 
ّ
ه  لم

ّ
ذلك، لأن

 بحبّ هذا الوطن الجريح، بجراحات الأمّة 
ه؛ والمسكون  ر  شتاق وينص 

 
ه، ويبكي بكاءَ الغريب والم ب 

 
الوطنَ ويطل

ه  أن يقول، مثلما قال حبيب بن مالك، في مطلع قصيدته العربية، لُا ُ:يضير 

دَا صاحبي، بكيت  أنا11ُ
َ

نَاُحينَ ش
َ
د  الوَط

 
ُ.في وطني، صرت  أنش

عبّر عن أسفي، كنت أبغي أن أخرجَ للعلن !ألستَ ترى؟ ما بكائي ي 
ّ
 ،أنا أبكي، ليس لأنّ صاحبي شدا، إن

ه، لا هنا ولا هناك
ّ
ضارع تواجدي، لأن

 
ربتي ت

 
 وطني دون مواساة، فغ

َ
ني دائما أظلّ  ،لأعرف

ّ
يوجد وطن، لأن

ني أنا الغريب، وليس الوطن، لأنّ الوطنَ هو 
ّ
لُّ ما وجدته، أن

 
ه؛ ففي غربتي كنت أبحث عنه، وللأسف ك أنشد 

ي أتقبُّ
ّ
 المكان؛ ولو أنّ ذلك البعيد  الذي تركني أبتعد، فتركت  المكانَ لعل

َ
 الزّمان، أو أتنفّس  حظوة

َ
ل  سطوة

داهمني وينفلت  منّي؛ فيا للأسف، ضاعتْ منّي لحظات  التّعرّف على الوطن، في غمرة من غمرات  الزّمن ي 
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ني على الوطن، ومن أجل الوطن، ترتهن خياراتنا، وإن كانت 
ّ
ات؛ فبكائي عربون صداقةٍ، على من دل

ّ
الذ

ا؛ لأنّ الغريب ارتهن لمكر التّاريخ، والوطن خياراتنا سبيلَ ا مكننا، أن ننعتَ من شدا بالغربة، غريبا نعتاقنا، فلً ي 

بل الحياة على جداريات الدّمن وطلليّات الزّمن؛ إنّها  رتْ به س 
ّ
ا؛ هو لقاء كلّ من تعث تاريخ؛ وهو لقاء الأحبّة أيضا

ُ
ّ
كائية في المقام الط خوص يمللي، الذي يظلُّ يرتهن  إلى سب 

ّ
حدّدات زمنيّة الرّسوم والش ائية الأحياز الزّمنية، عبر م 

حدّدات الاندراس والانمّحاء والاندثار، التي عايَنَتْها الحواسُّ والعيون،  والأطلًل، التي استعارَها، وليسَ إلى م 

ا؛ على نحو ما يذهب  إليه النّاقد  عبد الملك مرتاض ؛ ومن خلًل تلك 5وذلك من خلًل استعارةِ الوطن زمنيًّ

لليّة، على الوطن، وذكرى من سكنَ الوطن
ّ
كائيّة الط  .المقدّمات الب 

 وهم وأطياف، وفي الوهم 
ّ

ا في أحزانه ومعاناته؟ فما المعاناة هنا إلا
ا
ولماذا البكاء  إن كان هو صادق

دوِهِ ورجعِ ألحانِه؟ فما ال
َ

ا في ش
ا
عر  إلا رجع  صدىا لتلك انوجادٌ وانبعاث؛ ولماذا البكاء  إن كان هو صادق

ّ
ش

ه لا 
ّ
نكرَ كلّ تلك النّداءات؟ فلستَ يا شعر  الصّدى، ولكن يا شعر  أنتَ أنا؛ ولأن  له  أن ي 

َ
النّداءات، فكيف

ى 
ّ
 عندما تتجل

ّ
 نكتشف حقائق الأحزان بالبرهان، إلا

ّ
بكينا، وألا  عن ذواتنا في ذات من ي 

َ
مكننا أن نبحث ي 

دِنا، فيا ليتَ الذي فاتَ لا يحنُّ إلينا؛ فنحن  بين غدٍ كشوفات المال بالعرفان، وق
َ
ت مآقي الهوان في غ

ّ
د كل

ل  تسا
ّ
، عبر هو صيرورة وتحوّلُ بيحَ البكاء والعويل؛ فالبكاء إذنكليلٍ عليلٍ، وبين ماضٍ لا يحنُّ إلينا تليدٍ، نرت

ات إلى الأنا، ومن الفردانية إلى الجمعانيّة، ارتحال وسيرورة
ّ
تعدّد، وإن كان صاحبنا ، من الذ ومن واحدٍ إلى م 

ا حتما يشقُّ لنا طريقَ الحريّة؟  ا، هل بكاؤنا معا
ا
ا؛ إذ يْنَا معا

َ
دوهما، لبَك

َ
ُوصاحب  شاعرنا، صادقين في ش

 همومِ وطنِه، 
 
ه سجينة

 
جابهة سقطاته ولحظات ضعفه، واهتزازات وجدانه، وذات اعر في م 

ّ
لقد برع الش

السّماح لنفسه، بالخروج من كل بوتقةٍ كانت سجنا مزيّفا في عقله، ولو أنّ هذا  وقد تمّ له ذلك، من خلًل

ه ليس كل سجين يحمل  معانيه، فربّما سيطرت عليه 
ّ
، للتعرّف على نفسه؛ مع أن

ا
السّجن هو الذي قاده فعلً

غايرة، ه على حالٍ م  وليس كباقي  الأوهام، وربّما سيطرت عليه كوابيس الوجود، فشقّ درب الكلمات، ينحت 

اعر، أبي فراس الحمداني، في سِجنِه، في إحدى 
ّ

دروب الكلمات والمنحوتات، ولسان  حاله، لسان حال الش

ُ:6إذ قال:ُقلًع الرّوم

ُ
ٌ
ك حاليُ:أقول  وقد ناحتْ بقربي حمامة

 
ُ.أيَا جارتا هل باتَ حال

 النّوىُ
َ
تِ طارقة

ْ
ق

 
 الهوى ماذ

َ
ُ!ولا خطرتْ منكِ الهموم ببالُُِمعاذ

م الحدودَ الجغرافيّة، على نحو ما تقتضيه حدّيّة الحرف العربيّ في إنسانيتها،   ليرس 
َ

ثمّ طوّعَ الحرف

عنّى، وحدٌّ لتهشيماتِه، وتقطيبٌ للجرح 
 
 لشظايا الفؤاد الم

ٌ
 الكلمة هنا، لملمة

 
 من معانيه الحدّ؛ وحرف

 
والحرف

، وفي ك  أنّ دم هذه الجراح يعبق  شذىا
ّ

ل قطرة منه، أملٌ يشدّه للمستقبل، وأملٌ يحدوه أمل، ونزيفِ دمِه؛ إلا

دَ واحد، ومهما كان السّجن ظالما 
ّ

على أمل أن تستمرّ هذه الجراح، لأنّ السّجون متعدّدة، والسّجينَ والجلً

ه هو الذي  قادها إلى تلك المتاهات
ّ
، أن ه في الأخير يجد  نفسَه 

ّ
 حقيرا، فهو في الحقيقة يحمل حقيقة الأنا؛ لأن

 به قال في البيت السّادس عشر
 

واف
ّ
ا طال الط

ّ
كائيته؛ ولم صَ من عبئها بب 

ّ
ُ:والسّراديب، التّي حاول التخل

 حين طفت  به11ُ
 

ُ.في سدرة المنتهى وزاد غنىاُُتضوّع الحرف
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ا، لكنّه في حقيقة الأمر مظهرٌ من يبدو  هذا الجمع بين المتناقضات، والمزاوجة بين المتنافرات، غريبا

اعر، هو جمعٌ بين الأمل الذي يظلّ يطارد ذلك الألم 
ّ

ثقّف والش
 
ربة الم

 
مظاهر إرباكات الحياة، ومعاناة غ

وق 
ّ

د  في أتون المحنة؛ فلً يمكن  أن نخفي دموعنا، لأنّ حرقة الش
ّ
الدّفين، وجمعٌ بين بارقات المنحة التي تتول

ة صورة من صور البكائيات، وأقوى من أيّ تمدّد للوطن، ولوعة الفراق، أقوى من أيّة دموع، وأقوى من أيُّ

ه هاهنا قد 7إيبوخيّ هوسرليّ، على نحو ما يذهب  إليه الباحث لطروش أحمد في تعليل فلسفة البكاء
ّ
؛ ولأن

ات إلى ما بعد 
ّ
بت رهافة الإحساس، فدمعة كلّ واحد منّا تمتدُّ من جنبات الذ

ّ
خانتنا العيون والجفون، وتصل

 
 
ات، ولوعة

ّ
فرّط في الوطن، ولو أنّ الذ

 
 ن

ّ
منا ألا

ّ
ا وأس ى عن البَين والفراق، ففراق الأحبّة عل البكاء لا تقلُّ حزنا

ا عن كلّ واحد منّا؛ أليس كذلك يا صاحبي؟ فــــ نحن نعيش حياتنا اطرادا عفويا، وفكرنا أو "الوطن غرّد بعيدا

ات عندنا جوهر ثابت اكتمل مرّة وُ
ّ
ُالبشر شأنهمُإلى الأبد، لا يتغيّر مع الزّمان، وآحادثقافتنا معلبات تاريخ، الذ

ا، ُنمطي وعددي، والامـتـدادُتكرارُشأن وحدات الأرابيسك
ا
شِـط

َ
ا فعلً إنسـانيّا ن الزّماني لا يعني أولا وأساسا

 الحثيث، عن تحقيق السّعادة المنشودة، والجدّ والكدّ في الحياة 8"وتغييرا متصلً
َ

ا ، بقدر ما يعني البحث نشدانا

ُ
ّ

 بين الأحياء والأموات، إلا
فاه والوجوه،  الابتسامات التي ارتسمتُْلوطن السّعادة والسّرور؛ فما الفرق 

ّ
 على الش

روس قدّم للعالمِ أجملَ الدُّ ُ.ُوالعبر لت 

نَهم،  ف  ل كريمِ العيش، وكسّرت عاتيات  الأمواج س  ب  ا تلًطمتْ أمواج بحر الحياة بهم، وضاقتْ بهم س 
ّ
ولم

ة الاغتراب، عن صا
َ
ر لا ملجأ ولا مفرّ، من لوعة اشتياق الوطن، ولا منجى ولا مهرب، من غصّة الفراق، وحرق

ه الإنسان قبل  د 
 

ش
 
عالم عربيّ، تنمحي فيه كلّ الحدود، وتندمل  عنه كلّ الجراحات؛ عن عالم عربيّ ين

 
 

م عنه حبيب بن مالك؛ حيث
ّ
ه كلّ عربيّ محبٍّ تكل د 

 
إنّ الإنسان في مأزقٍ معنوي، هذه "المواطن، وينش

ل على الأشياء والأفكار، ولم ينفك يبتكر الدّلالات والأفكار
ّ
دل جد ذهب ي  ، وكثيرا ما تكون ...حقيقة، فمنذ أن و 

ر المعاني، وتتصارع  
 
لجأ للتأويل، فتكث غة، فيولد الغموض ويضيع المعنى، وهاهنا ي 

ّ
ى حدود الل

ّ
أفكاره تتخط

ُفكر، ونحتار  حينهاالألفاظ، ويذوب ال ختلفةٍ  9"علًمَ سنلقي اللوم؟: فنحن  إزاءَ أمرٍ جلل، وبنيةٍ سيمائية م 

 في الرّؤيا، وليس 
َ

رخ والتّحوّل، الذي حدث
ّ

ه البراديغم، ومرهون بالش م 
 
سق الذي يحك

ّ
ا؛ إزاءَ أمرٍ منوط بالن تماما

لتها علًمات قصيدة  في موضوع الرّؤيا في حدّ ذاتها؛ وإزاءَ بنيةٍ سيمائيةٍ مختلفةٍُ
ّ
عن غيرها من البنيات، شك

ا ا وأدبيًّ ا وجماليًّ سقيّ، وهي تتبَنين  سيمائيا
ّ
عارضة، عبر تكوثرها الن ُ.م 

ُ
 
اعرة

ّ
ات  الش

ّ
ها لسان  حالها، ومعاناتها هي معاناة بني جلدتها  هنا تحمل  همومَُ ،والذ أمّتها، ولسان 

 
 

نملة، حيث
 
مكن  لحبيب بن مالك، أن يحيدَ عن ذلك قيدَ أ إنّ مسألة الحيدودة في الكتابة "وأرومتها، فلً ي 

صرُّ على أنّها غير  وُ حاولٌ أن يزعم لنا أنّها واردة، فسن   غير  واردة؛ وإن حاول م 
ٌ
بدع والفنّ مسألة -اردة، ما ظلَّ م 

ا إلى حضارة بكلّ ما فيها من لغة وتاريخ وعادات وتقاليد وقيم اجتماعية  -في مختلف حقول الإبداع منتميا

مَه  في المدرسة وهو يافع  الإهاب، وتلقّاه من أفواه ...وأخلًقية ودينية ِ
ّ
ل ا ع  ، ومن ذا الذي يستطيع  التّجرّد ممَّ

ب
ّ

اعر حبيب بن مالك، في قصيدتِه التي ألقى "10ابأساتيذِه وهو في ريعان الش
ّ

، والأمر ينسحب  كذلك على الش

تِتَان
ْ
ُ.بها إلينا، بكلّ ما تحمل  من دلالاتٍ ومعان، وما تزخر  به من جَمالات واف



 .دوّاح حسين. د

 

637 
 

ا كان ذلك كذلك،  
ّ
ه صار -ولم

ّ
ه، ويرمّم السّفينَ ويبنيه، -فإن

ُّ
راع ويمل

ّ
 الش

 
ا، يخيط ا ولا مواسيا ؤنسا لا م 

ا كيف لا نحسب  أنّ السمّ في م ؛ فيا عجبا  ذلك الفراق والبين نفسه 
ّ

ن دمارات الفراق، وتصدّعات البين، إلا

رحِ  رح لا يندمل  إلا بمواساة النّفس بأنّها مجروحة؛ فكأنّ عزاء النّفس في سِلوانها، وشفاء الج  العسل، وأنّ الج 

اني
ّ
ُ:في إعادة جَرحِه؛ فهو الذي يقول في البيت الث

ربتِنا11ُ
 
واس ي شراع غ ناُبَيْنٌ ي  ف  تِ السُّ

ّ
جّة العيش شل

 
ُ.ول

 عن الأوطان
ا
نا عن الدّيّار، أبدا ما كانت غربة

 
غني عنّا، فراق  الأحبّة فراقَ الأوطان، فهجرت وأبدا ما .ُلا ي 

ام والحجاز،
ّ

ا فيه تستظلُّ قوافل الش ها الباسقات، فكانت سعفا
 
لتستسقي من  غادر العراقَ أرضَ الأجداد نخل

ا انفلتَتْ دموع الرّجال، 
ّ
ا، تفيض  منها ضفاف نيل مصر بعد سنين عجاف، ولم كرومِ حلبَ، دلاء عدن سقيا

على حين غرّة، اِعتقد من هان عليهم سبي التّاريخ أنّ الرّجال استكانوا لما أصابهم، لكن، هيهات هيهات، ففي 

علو همم الرّجال، وكلّ همّة رجلٍ تعل
 
و قمم الجبال؛ فلطالما كانت أرض بيت المقدس أعظم من أي كلّ دمعة ت

الث والرّابع والخامس 
ّ
؛ فالدّموع إكسير التّجدّد على مرّ الدّهور والعصور؛ وهو الذي يقول  في الأبيات الث هوىا

ُ:والسّادس من قصيدته

نا12ُ ناُفي عَرَصَات العراق ملعب  رجَت 
 
حيط ف

 
 سورِ الم

َ
ُ.وخلف

ك  اليَمَناُالدّلاء في عَدنأبكي رشاء 10ُ بّ نتر  ُ.حين على الج 

تات الكرومِ في حلب10ُ
 
سائل  الدّمَنَاُأبكي ف ا ي  ُ.أبكي غريبا

قدّسنا11ُ عنَا؟ُيا صاحبي والهوى ي 
َ
ُأينَ فلسطين  أينَ من ظ

ُ

غتصب، هو جَرحٌ وعَطب في 
 
 إنّ السّؤال عن السّرّ الأكبر، والكنز المسلوب، والحقّ الم

ٌ
ات، هو دمعة

ّ
الذ

نتهى؛ وتتأوّب كلّ 
 
ة إلى الأقص ى، ومن المحيط إلى الخليج، وتعرج  إلى سدرة الم

ّ
 العالم، وتسري من مك

 
تطوف

عربيّ في كلّ ليلة، وإن كانت تسري في دمِه، وهي نصب عينيه، وأقرب إلى قلبه من حبل الوريد؛ فلماذا تسأل  

نا تطوف بين الوجوُ ا واحدة، من غير يا صاحبي عنها، فدمعت  وات إلا ذاتا
ّ
ن  كلّ الذ

 
ا واحدا، وتسك  وجها

ّ
ه، إلا

 يقول حبيب بن مالك في البيت السّابع من القصيدة
 

ُ:أصلٍ ولا سبب، ومن غير نسل ولا نسب؛ حيث

نا10ُ  بين الوجوهِ بنت  زناُيا صَاحبي لا تسَلْ فدمعت 
 

ُ.تطوف

ادي هو الذي خاب ظنّه فينا، فيا صاحبي لا  لأنّ الذي كان يشدو هو من خانته دروب الحقيقة،
ّ

والش

 فيها، وأنت الوحيد الذي يشهد  له الكلّ أنّهم لم يروا غيركَ فيها، 
سَل، فأنت المسكون بها وأنت المسكون 

َ
ت

ه، قال تميم البرغوتي في جميلته، 
َ
عراء حينَها11"في القدس"وقبل

ُّ
ا للش توّجَ أميرا ُ:، ولم ي 

ها الباكي وراء  السّور، يا أيُّ

؟ 
ْ

ننت  أحمق  أنت؟ أج 

كَ أيها المنس ي  من متن الكتابْ،
 
 لا تبك عين

ه  
ّ
ك أيها العربيُّ واعلم أن

 
 :لا تبك عين

دس لكنْ، في القدس من في
 
 الق
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 أنت
ّ

دس إلا
 
 !لا أرى في الق

مارس  سلطة الصّدارة، 
 
عري، لدى حبيب بن مالك، ت

ّ
ت بلًغة الخطابِ الش

ّ
وتفتكُّ وعلى هذا النّحو، ظل

فرد 
 
قدّس، الذي يحمل  سلطة الم

 
جملِ الجامعِ والم

 
تلقّي بالم

 
تاج الرّيادة، في نظرنا، لكونها تتمتّع  في وعي الم

عرية العمودية
ّ

هيمن، لأجناسية القصيدة الش
 
ا بحفريّة جماليّة 12الم ا تظلّ تحفل  لديه دوما ، ولكونها أيضا

وعي، في نسق من ا
ّ

تأصّلة، راسخة في اللً ها متأصّلة راسخة، لا محيصَ عنها، ولا م  ضمر؛ تظلّ سلطت 
 
لنّحو الم

مارس القمع على النّصّ الحاضر، ولم تكن بدافع الاستعلًء "ُمفرّ منها، وعليه
 
فإنّ سلطة النّصّ الغائب لم ت

تلقية
 
ا ذوقيّة متراكمة راسخة لدى الذهنيّة الم ما تعكس  قيما

ّ
لمفهوم ذات طابع ، فالسّلطة بهذا ا...والامتياز، وإن

13ُحفريُ تها البلًغية، في "
َ
لط عرية، من خلًل نصّ حبيب بن مالك، وهي تفرض  رهبَتهَا وس 

ّ
غة الش

ّ
ه الل مارس 

 
ت

تلقيّة، ولذات النّصُّ
 
ات الم

ّ
ات، وللذ

ّ
ُ.شعريّتها السرة، للذ

ُ لقد أصبحتُْ غايرٍُ ،ذات  النّصِّ ا من الهَسْهَسَةِ لزمنٍ م  ابعدِ، عبرَ ارتحالِ المعاني، يظلُّ يَحتفِي بالم ،نوعا

 في الفهومُِ ،وهجرةِ ارتباطاتِها
َ
 في البنياتِ، والمغايرة

َ
"ُفي كلّ شظايا السّرودِ الإنسانيّةِ؛  ،التي تروم  الاختلًف

ا، وأن   نفسَها رمزيا
َ

 بذاتِها، أي أنّ بوسعِها أن تعرف
ٌ
نا موجوداتٌ واعية

ّ
نا كأشخاصَ هو أن ميّز  بمعنى أنّ ما ي 

ا تنعكسَُ ليا  تقول  "ُعندما قالَُ Heidegger Martinمارتن هايدجر وهذا ما ذهبَ إليه "14ُعلى نفسِها تأمُّ
 
غة

ّ
الل

دَيْ "ُالإنسانَُ حدِّ  التّماسِّ بينَ م 
َ
 نقطة

جاوز 
 
دركاتِ الخطاباتِ الإنسانيّةِ، التي لا ت في كلّ طبقاتِ النّصوصِ؛ وم 

، على اختلًفِ مراحلِ التّلقي وآفاقِ القراءةُِ ، وغيرِ العاديِّ ، بين حنين إلى الماض ي البعيد، وأملٍ الخطابِ العاديِّ

ا في فجعا ا وم  ا موجعا ، حاضرا صارع  الإنسان  ا، وبينهما ي  شرقٍ، يبقى بعيدا في قول حبيب  ،؛ وعليه نتأوّل ذلكغدٍ م 

ُ:القصيدةُ، والسّابع عشر، منالتّاسع ينفي البيت ،بن مالك

ت مآقي الهوانِ في غدِنا19ُ
ّ
ُ.ليتَ الذي فاتَ لا يحنُّ لناُكل

 

ا، في  أيضا وفي قوله 

امن عشر
ّ
ُ:ُالبيت الث

ها11ُ نكر 
 
 أ

َ
ُ.يا شعر  لستَ الصّدى فأنتَ أناُتلكَ النّداءات  كيف

ها  على فهمِ كلِّ ش يءٍ، بل أنّها :"ُوفي محاولةٍ للإجابةِ عن إشكاليةٍ مفاد 
َ
ك  القدرة

 
 تمتل

َ
غة

ّ
 أنَّ الل

َ
كيف

 أنّ 
َ

بيّن  لنا كيف
 
 إلى القولِ بأنَّ هذا ت

ا
فض ي بداهة غةِ، وهذا ما ي 

ّ
 عن الل

ٌ
 عن الفهمِ هو في حدِّ ذاتِه بحث

َ
البحث

نا على قولِ ما كنّا  سعف 
 
 يجد  نفسَه  في مواجهةِ حدودٍ متعدّدةٍ، ذلكَ أنّ الكلماتِ في أغلبِ الأوقاتِ لا ت

َ
البحث

؟ ه 
َ
15ُنودُّ قول ها " راد كشف 

 
 ضرورةِ ولا الكشف عن المعاني الم

 
ج  وبإلحاحٍ، مناط  يَنت 

َ
ها، ومن ثمّة

 
أو انكشاف

ُ
 
غة

ّ
 به الل

 
سعف

 
ه  وت ، في حدودِ ما تقدّم  اتِ والموضوعِ والنّصِّ

ّ
ُ.ُالكشفِ عن الذ

أن تصبح اللغة صفرا، يعني أن تتحرّر الألفاظ من لعنة المعاني، أن تخلع الدّوال مدلولاتها، "ُومتى ما

وبعيدة عن الواقع والفكر، تتجرّد من كل ش يء حتّى من نفسها، ويبدأ صراع  أن تحيا حروف اللغة مبعثرة

ُ"16اللغة مع اللغة
ًّ

ُ ،، فاللغة تتحدّث عن نفسها، حيث الدّوال تجرّ دوالا
ّ
ُبعيدا عن كلّ مدلول، فتغدو الل

 
 غة

ُ
ا
ُحرّة

ا
ُ ، سيّدة

ا
عر، لغة أدبيّة تفكيكيّة؛ إنّها لغة الكتابة  ؛متعجرفة

ّ
غة المعاصرة، لغة الحريّة، لغة الش

ّ
إنّها الل

م يا ُكيف وقوفي إذا جثا وجعي10ُ
ّ
ناتعل ُ.شعر  صوتَ من جب 
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غة  ؛، ورولان بارتوميشيل فوكو ،دريدا لغة جاك ؛ إنّهاويّةالما بعد الحداثة، لغة ما فوق البن
 
حبيب بن إنّها ل

ا، في لحظةٍُ غة الأحلًم والمال، ورسمِها على الأوراق سهوا
 
وعي، واستغراقٍ في  مالك، ل

ّ
كاشفات اللً من م 

عري، فتخش ى الأحلًم  
ّ

يات البوح الش
ّ
صارع، العَلنَ والإعلًنبذلكَ، تجل

 
تمَ والكتمان لتظلَّ ت

َ
 ما الك

 
؛ إنّها لحظة

بور من الكتابة إلى الاختلًف، عن طريقُِبعدَ  ز والتُّ الع   عبور ما بعد التُّفرّدالتّميُّ
 
سِ أتأة، لحظة ،وتحَسُّ

عريات، إلى البدا
ّ

ةِ الش خوم النّهايات ،وانبجاساتِهُحليَّ
 
الث  هو الذيأليسَ ؛ وغواياتِها عندَ ت

ّ
يقول في الأبيات الث

ُ:عشر، والرّابع عشر، والخامس عشر

 

 

 :خاتمة .2

مكن  أن نقولُ ا ي  ُ:ُوختاما عا إنَّ مكن  أن نستلهمَُقصيدة م   ي 
ٌ
أنموذج أو  كلُّ ،خلًلهامن ُرضة، هي قصيدة

ثلى
 
ات الم

ّ
ل معادلا للذ

ّ
شك مكن أن ي  زعة الذاتيّة  ،براديغم، ي 

ّ
المضمرة في أنساق التّخييلًت؛ ولذلك تداخلت الن

اتي، في مواجهة إكراهات التّاريخ، فلم 
ّ
ل نصّ يعكس  الخلًص الذ

ّ
 في تشك

ا
مع الحسّ، والخيال  مع الرّمز، رغبة

وات مجرُّ
ّ
ا لنظام سرديات الفوض ى، وأنّ الواقع في تصوّر الذ د الأمر  إلا انعكاسا ذا لا يتحقّق د خيال؛ كلُّ هيع 

 يمكن التّعبير عن كلّ الدّلالات 
 

كنة الانزياح، والخروج عن المألوف، حيث ه إلا عبر م 
 
ه ولا يمكن  حدوث

 
حصول

ياتها، وفي انشطارها وانتشارها، وفي تهشيمها 
ّ
عوريّة، في تعقّدها وبساطتها، وفي جزئياتها وكل

ّ
الفكريّة والش

سماتِ  ؛ في تخريجاتٍ أدبيّةٍ فارقة،وتهميشها
ّ
 الن

َ
كائياتها البارقة، شدوَ طيرٍ غنّى فما لحنَ، واستوقف طاول  في ب  ي 

ُ:هو الذي يقول في آخر بيت من القصيدةفالخفيفات، يحنُّ بها إلى مدينتِه وهرانَ، وإلى وطنِه الجزائر؛ 

م نسَائمَهَا19ُ
 
هديك حَنَاُوهران  ت 

َ
ما ل

َ
ير غنّى ف

َ
ط

َ
ُ.تشدو ك

قَّ له أن يلبسَ بُ  ا وغناءا فح  دوا
َ

هدى له نسائم  التّحايا والتّبريكات، ش ل بتاجِه، وأن ت 
ّ
عر، وأن يكل

ّ
ردَة الش

ا على نحو ما  عاصر، قياسا
 
بقة الأولى، في أدبنا الجزائري والعربيّ الم

ّ
، من شعراء الط

ا
ا فحلً ا نراه  شاعرا

ّ
؛ فإن وثناءا

عرُ
ّ

محي، في كتابه طبقات فحول الش م الج 
ّ

عريةذهبَ إليه ابن سلً
ّ

ه الش ا غير معهود، ُتتبدّىُاء؛ ففحولت  انفتاحا

 من الرّموز التي تحتاج  إلى تأويل، كيما تحوّل 
ا
وهي تتعامل مع جميع موضوعات العالم، بوصفها جملة

واهر الطبيعيّة إلى نصوص، 
ّ
دركاتها، وإرجاءات التّأويلًت في الظ عبر إبستيميات المعرفة، في سيروراتها وم 

ُ.وفوائضِ حدوسها وتخميناتهاتهويماتها، 

ُ إنّ الإبداعَُ
ٌ
حرّكاتها، في عمليّة بنائها  تجربة  باختلًف مجالاتها وم 

 
كونيّة، ذات طبيعة خاصّة، تختلف

للحقائق والتّصوّرات، وستظلّ تجنح نحو الإيغال والكشف والانكشاف، وتميل  إلى الاستبطان وسبر الأغوار 

غة العاديُّ
ّ
 عن ذلك، عاجزة عن السّبر والإيغال والنّفاذ؛ وما دامتِ الل

ا
ة، بقواعدها العقلًنية الصّارمة، عاجزة

ى 
َّ
غة العاديّة، ويتخط

ّ
ه من الضّروري اختيار أسلوب تعبيريّ خياليّ غير مباشر، يخترق الل

ّ
والاستبطان، فإن

متنع إلى
 
 عن السّهل الم

 
خوم أنساق الدّلالة، ينحرف

 
طاولة ت غية م  السّاحر السر،  ويعدل   القواعد القارّة، ب 

م أحلًمَنا على ورق12ٍُُ نَاُنرس 
َ
نا العَل ا فتخش ى أحلًم  ُ.سهوا

10ُُ ُ.عَفِنَافضاع في نغمتي هوىا ُأردت  يا شعر  أن أبوحَ شذىا

ا بغرٍّ سبَتْه  تأتأته10ُ بِنَاُرفقا
 
 الذي غ

 
ر ما حيلة ُ.يا شع 
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هومِ 
 
ات للعالم، وف

ّ
عن منطق القول بالبرهان، إلى فيوضات البوح عبر العرفان، من خلًل تجسير رؤيا الذ

ا عن حقائق 
ا
الوجدان، من بسيطِ العبارة والقول، إلى فتنةِ الكلمات وسحرِ البيان؛ ليجدَ القارئ نفسَه  مأخوذ

دى، ووصولٍ عبر كشوفات مراكبِ الهوى، على الأخبار، بتمويهات العبارة، وبين س يات مطالبِ اله 
ّ
عيٍ إلى تجل

عرائنا، حبيب بن مالك، وما يؤدّيه من فتنة 
 

نحو ما ذهبَ إليه أبو حيّان التّوحيدي؛  وهو ما يجنَح  إليه أمير  ش

ُ.البلًغةِ، وشعريّة القصيد

اعر حبيب بن مالك .3
ّ

عارضة لـلش  :ملحق بنصّ قصيدة م 

دَا صاحبي، بكيت  أناحينَ 11ُ
َ

نَاُش
َ
د  الوَط

 
ُ.في وطني، صرت  أنش

ربتِنا11ُ
 
واس ي شراع غ ناُبَيْنٌ ي  ف  تِ السُّ

ّ
جّة العيش شل

 
ُ.ول

نا12ُ ناُفي عَرَصَات العراق ملعب  رجَت 
 
حيط ف

 
 سورِ الم

َ
ُ.وخلف

ك  اليَمَناُأبكي رشاء الدّلاء في عَدن10ُ بّ نتر  ُ.حين على الج 

تات 10ُ
 
سائل  الدّمَنَاُالكرومِ في حلبأبكي ف ا ي  ُ.أبكي غريبا

قدّسنا11ُ عنَاُيا صاحبي والهوى ي 
َ
ُ.أينَ فلسطين  أينَ من ظ

نا10ُ  بين الوجوه بنت زناُيا صاحبي لا تسل فدمعت 
 

ُ.تطوف

ناُلا الرّوم يشفي غليل حرقتها11ُ ُ.ولا نداء التّتار يرحم 

ت مآقي الهوانِ في غدِنا19ُ
ّ
ُ.فاتَ لا يحنُّ لنا ليتَ الذيُكل

ُ.أو في رياض الكرام مجمعناُما ضرّنا لو كانت مصر مرتعَنا11ُ

ُ.كيف ولوجي ديّار من رهناُيا صاحبي والعرين مرتهن11ُ

ُ.أيسرها ما أثار أو فتناُأمدّ تطوافي بين أقنعة11ُ

م أحلًمَنا على ورق12ٍُُ نَاُنرس 
َ
نا العَل ا فتخش ى أحلًم  ُ.سهوا

ُأردت  يا 10ُ ُ.فضاع في نغمتي هوىا عَفِنَاُشعر  أن أبوحَ شذىا

ا بغرٍّ سبَتْه  تأتأته10ُ بِنَاُرفقا
 
 الذي غ

 
ر ما حيلة ُ.يا شع 

 حين طفت  به11ُ
 

ُ.في سدرة المنتهى وزاد غنىاُُتضوّع الحرف

ناُكيف وقوفي إذا جثا وجعي10ُ م يا شعر  صوتَ من جب 
ّ
ُ.تعل

ها11ُ نكر 
 
 أ

َ
ُ.يا شعر  لستَ الصّدى فأنتَ أناُتلكَ النّداءات  كيف

م نسَائمَهَا19ُ
 
هديك حَنَاُوهران  ت 

َ
ما ل

َ
ير غنّى ف

َ
ط

َ
ُ.تشدو ك
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